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  نحو مشروع قومي عربي معاصر

   دراسة في الفكر السياسي العربي المعاصر
  

  الدكتور حسين السيد حسين
  قسم الدراسات السياسية

  المعهد العالي للعلوم السياسية
  

  الملخص
  

الهدف من البحث في المشروع القومي العربي المعاصر هو طرح أفكار قديمـة جديـدة               
 في رفع مستوى الوعي السياسي عنـد الإنسـان          حول العمل القومي الوحدوي للإسهام    

العربي وتعميقه، وتكوين فكر قومي قادر على مواجهة التحـديات التـي تواجـه الأمـة                
  .العربية في هذه الظروف

  :وتبرز أهمية البحث في المشروع القومي العربي المعاصر للأسباب التالية

لسياسـية القوميـة فـي      ـ تراجع المشروع القومي العربي الذي طرحته الحركـات ا         ١
الخمسينيات ومطلع الستينيات وانحسار جماهيريته في الوقت الذي يعلو الصوت في           

  .الساحة العربية عن مشاريع أخرى بديلة ليست في مصلحة الأمة العربية

ـ تعاظم التحديات والمخاوف أمام العروبة والقومية العربية وظهور المحاولات الرامية           ٢
هـدفها  ) …شرق أوسـطية ـ متوسـطية   (بي بمشاريع معادية لاختراق الوطن العر

  .طمس الهوية القومية الحضارية للأمة العربية

ـ انتشار التطرف في المجتمع في بعض الأقطار العربية الأمر الـذي يهـدد الوحـدة                ٣
  .الوطنية وربما يدمر ما حققه الشعب من إنجازات على طريق الاستقلال والسيادة

ثة محاور أساسية، تناول المحور الأول، إشكاليات المشروع القومي         تركز البحث حول ثلا   
العربي المعاصر ونقاط الضعف التي اعترته وأدت إلى تراجعه أو إخفاقه، والمحور الثاني             
بحث في المنطلقات والسبل الممكنة للإبقاء على المشروع القومي العربي فـي مقدمـة              

لثالث فقد تناول الآليات المطروحة فـي الفكـر         اهتمامات الجماهير العربية، أما المحور ا     
  .السياسي العربي للعمل القومي الوحدوي
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  :مقدمة

 )١(بدأت الحركات السياسية القومية منذ ثلاثينيات هذا القرن تطرح مشاريعها الوحدوية القومية،          

باب عدة  إلا أن نشاط هذه الحركات لم يتعد الأقطار العربية التي نشأت فيها هذه الحركات لأس              

تدني الوعي القومي لدى الجماهير العربيـة والسياسـات الإقليميـة التـي             : يأتي في مقدمتها  

انتهجتها الفئات العشائرية والإقطاعية والبرجوازية التي ورثت السلطة عن المستعمرين فـي            

  .غالبية البلدان العربية

ماهيرية يتعاظم نتيجة لوقوفها    ومنذ الخمسينيات بدأ دور الحركات السياسية القومية والفئات الج        

في وجه مخططات الاستعمار القديم والحديث، الرامية إلى الانتقاص من سيادة الأقطار العربية        

واستقلالها والعمل على إبقاء الوطن العربي مجزأً وتابعاً ليتمكن المستعمرون من المحافظـة             

 ولقـد أدى تفاعـل      )٢(.فهاعلى مصالحهم والاستمرار في نهب خيرات الوطن العربي واستنزا        

النضال القومي على الساحة العربية عامة والساحة المصرية والسورية خاصـة إلـى التقـاء               

القيادات السياسية في كلا البلدين وتحقيق أول تجربة وحدوية في تاريخ العـرب المعاصـر،               

ساحة العربية  وبتعبير آخر، التقاء أهم مشروعين قوميين على ال       » الجمهورية العربية المتحدة  «

  .وهما المشروع القومي البعثي والمشروع الناصري

الوحدة السورية المصرية لم    » الجمهورية العربية المتحدة  «وبعد الانتكاسة التي أصابت تجربة      

يعد بوسع الحركات السياسية القومية تحقيق تجربة أخرى تلتف حولهـا الجمـاهير العربيـة               

لمشاريع وتشتت مشاربها إلى أن ظهرت علـى        كمشروع قومي وحدوي وحسب بل تنوعت ا      

الساحة العربية طائفة من الوقائع دللت على تراجـع أو بـالأحرى إخفـاق العمـل القـومي                  

  : من هذه الوقائع)٣(الوحدوي

ـ انتكاسة معظم الصيغ الوحدوية بين هذا القطر العربي أو ذاك وتعاظم التجزئة والتشـتت               ١

  .على المستويين الإقليمي والقومي

ـ قيام صراعات عربية ـ عربية ونشوب حروب أهلية عكست تـدني الـوعي الـوطني     ٢

  .والقومي على الصعيدين الرسمي والشعبي

ـ تعاظم المد الإسلامي التقليدي وانتشار التطرف الديني مما يهدد الوحدة الوطنيـة ويـؤثر               ٣
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  .ةسلباً في الروابط القومية ويعرقل الكفاح في سبيل وحدة الأقطار العربي

ـ قصور الأنظمة السياسية ذات التوجه القومي الاشتراكي عن تحقيق طموحـات الأغلبيـة              ٤

الجماهيرية فيما يتصل بقيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية مما قلل من ثقـة الجمـاهير              

العربية بالاتجاه القومي الاشتراكي، فضلاً عن ذلك، إن الأمر الخطيـر فـي الظـروف               

بعض السياسات العربية في خضم مفاوضات السلام مع العدو الصهيوني          الراهنة أن تتجه    

والتي من أبرز شروطها، فرض التطبيع على العرب إلى البحث عن هيكل إقليمي مختلف              

» شرق أوسـطي، متوسـطي    «نظام سياسي اقتصادي    » نظام إقليمي بديل  «تماماً عن قبل    

 ينعكس سلباً على الهوية القومية للوطن       تنفي منه الرابطة القومية أو الانتماء للعروبة مما       

والسؤال الأساسـي  . العربي ـ من هنا تأتي أهمية البحث في المشروع القومي المعاصر 

لماذا أخفق المشروع القومي؟ أين عناصر القوة والضعف في المشـروع؟           : الذي يثور هو  

 المنافسـة   هل من عناصر جديدة تبث فيه الحياة وتضمن له الاستمرارية وتحقق له كسب            

مع المشاريع الأخرى، إن الإجابة عن هذه الأسئلة المتداخلة تشكل العمود الفقري للأفكار             

  .التي سنطرحها حول المشروع القومي العربي المعاصر

  :وقبل الشروع في الإجابة عن هذه التساؤلات من المفيد طرح الملاحظتين التاليتين

تعاظم دور قوى التحرر الوطني والقومي فـي        على الرغم من النهوض الجماهيري و     : الأولى

الخمسينيات ومطلع الستينيات وتوافر القيادة الجماهيرية المتمثلة بالزعيم الراحل جمـال عبـد             

الناصر وازدياد فعالية أداء النظام السياسي العربي على الساحتين الإقليميـة والدوليـة إلا أن               

ث البنية الفكرية والتطبيقية، الأمر الـذي       المشروع القومي الوحدوي راوح في المكان من حي       

جعله يفتقد عنصر الاستمرار مما أفسح المجال في الساحة العربية أمام المشاريع الأخرى اللا              

  .قومية من إقليمية وإسلامية رغم ضحالة فكر الأولى وتواضع الثانية

 المتحدة دخل منعطفاً ن النظام السياسي العربي بعد إخفاق تجربة الجمهورية العربية  إ: الثانيـة 

  :خطيراً تجلى بمظهرين

تعميق النزعة القطرية في السياسة العربية سواء بانسحاب المبـادرة السياسـية إلـى              : الأول

الحدود القطرية الضيقة مع مزيد من تهميش الهم القومي علـى صـعيد السـلوك السياسـي                 

أو بإضعاف » القطر ـ الأمة  «الخارجي والمبالغة في تنمية المشاعر القطرية على قاعدة مبدأ
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  )٤(.العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية للقطر الواحد بالأقطار العربية الأخرى

 ١٩٦٧المبالغة في نقد الحركة القومية وتجربتها الوليدة وبخاصة بعد نكسة حزيـران             : الثاني

ع القومي، ولـم يكـن      وتعاظم أهمية البرنامج السياسي الإقليمي الانكفائي على حساب المشرو        

الانكفاء هو خاتمة المطاف بل تلته سلسلة من التراجعات شكلت مدخلاً لطور من الانهيار أكثر         

خطورة، فالدولة القطرية التي كانت مسرحاً لهذا الانهيار دخلت مأزقاً على جميع الصعد هيـأ               

الوطني تحـت خيمـة     المناخ لتعاظم انعدام ثقة الجماهير بهذه الدولة وانحطاط رابطة الولاء           

سياساتها، وتراجع عملية بناء المجتمع المدني وعودته إلـى مؤسسـاته التقليديـة المختلفـة               

  )٥(.…»العشائرية الطائفية العائلية«

إن وجود القائد الفذ والاندفاع الوطني العفوي للقوة السياسية         : تأسيساً على ما سبق يمكننا القول     

كلها عناصر ضرورية للعمل القومي الوحـدوي       … عاطفينحو الهدف والحماس الجماهيري ال    

لكنها ليست الجوهرية والأساسية في تحقيق المشروع القومي، فضلاً عن أن القوى والأحزاب             

السياسية القومية قد عانت من إشكاليات عديدة على الصـعيدين النظـري والتطبيقـي، هـذه                

 ودون التوقف عندها وتحليلهـا مـن        الإشكاليات قد أدت إلى تراجع المشروع القومي وإخفاقه       

الصعب الانطلاق نحو مشروع قومي جديد أو إعادة بناء المشروع القومي العربي المعاصر،             

  فما هي هذه الإشكاليات؟

  :بعض إشكاليات المشروع القومي: أولاً

  :تأتي في مقدمة هذه الإشكاليات

  : أ ـ الإشكالية الفكرية

  .رورة الفكر القوميوترجع هذه الإشكالية إلى نشأة وصي

ـ لم ينشأ الفكر القومي العربي نتيجة لنمو المجتمع العربي وتفاعل مكوناته المختلفـة مـن                ١

اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومن ثَم لم تتشكل طبقة حاملة لهذا الفكر كما هو الحال في               

ق العـرب  أوروبة، لقد نشأ كرد فعل على سيطرة الأتراك ـ العثمانيين وتجاهلهم لحقـو  

القومية والسياسية ومحاولاتهم تتريك الشعوب التي خضعت للدولة العثمانيـة بمـا فيهـا              

على أية حال إذا كانت عملية التتريك قد أسهمت في اتساع دائرة انتشـار              . الشعب العربي 
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الفكرة القومية وتأثيرها في بلاد الشام والعراق، فإن هذه السياسة لم تجد لها صـدى فـي                 

رى من الوطن العربي، إما بسبب الاستقلال الشكلي لبعض المناطق عن الدولة            مناطق أخ 

العثمانية أو بسبب السيطرة الاستعمارية على بعضها، الأمر الذي انعكس سلباً على تطور             

  )٦(.الوعي القومي وتباين المفاهيم المحددة له هنا وهناك من الوطن العربي

بالفكر الأوروبي وبخاصة مقولات هيغل والمثـاليين       ـ تأثر الفكر القومي إلى درجة كبيرة        ٢

 الأمر الذي نلاحظه في مقـولات بعـض         )٧(.الفرنسيين كأندرية جيد وبرغسون وغيرهما    

المفكرين والسياسيين القوميين في الثلاثينيات والأربعينيات، فقد كتب ميشيل عفلق تحـت            

القومية …  منذ ساعة ولادتنا   القومية كالاسم الذي يلصق بنا    (» القومية قدر محبب  «: عنوان

للشعب كالاسم للشخص والملامح للوجه هي قدر قاهر يسير مجموعة مـن البشـر فـي                

» القومية حب قبـل كـل شـيء       «: ، وتحت عنوان  )مجرى من الحوادث والظروف فريد    

القومية ككل حب تفعم القلب فرحاً وتشيع الأمل في جوانب النفس ويود من يشعر بها لو                (

شاركونه في هذه الغبطة، التي تسمو فوق أنانيته وتقربـه مـن أفـق الخيـر                أن الناس ي  

 وهناك مقولات أخرى كالبعث إرادة الحياة، والوحدة قدر آت، هذه الأمـة              )٨()…والكمال

هذه الغيبة في الفكر تنفـي السـمة الاجتماعيـة عـن     … ستبعث لتستلهم جوهرها السابق 

  )٩(.دي يقوم به البشرالظاهرة القومية والتي هي ظاهرة لعمل إرا

إن الفكر القومي لم يكن بوسعه أن يترجم الواقع العربـي أو            : مما سبق يمكننا القول باختصار    

أن يكون انعكاساً موضوعياً له، لأنه لم يكن تتويجاً لنشاط جماهيري واسـع أو كفـاح فئـة                  

ر المجتمـع  اجتماعية صاعدة، صاغت أفكارها ومقولاتها في خضم التحديات المعيقـة لتطـو        

  .العربي ونموه

حقيقة أن الفكر القومي قد خاض معارك فكرية في مواجهة التقليدية والتغريبية الأممية منهـا،               

والإقليمية واستطاع إفساد أسلحة القوى اللا قومية والتوكيد على الهوية القوميـة للشخصـية              

القومي لم يتمكن من صنع     العربية والوطن العربي سعياً لتكوين نظرية قومية، لكنه أي الفكر           

سلاح خاص به يعرف به عن نفسه بتحليله وتشخيصه للواقع الموضوعي للمجتمع العربي أو              

 لقد ظل الفكر القومي لفترة طويلة مشدوداً إلى الماضي يعـالج            )١٠(المستقبل القريب والممكن،  

 الرومانسية وبقـي    القضايا القومية والوطنية معالجة طوباوية لم يكن قادراً على الانفلات من          
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وهكذا ذهـب   . المنهج الغيبي هو السائد في تحليل الظاهرة القومية والوطنية في أغلب الأحيان           

الفكر القومي بعيداً في التقليد وإطلاق العنان للرومانسية مستشعراً الخيـال فـي ضـرورات               

أي أن هـذا    . الوحدة القومية وأهميتها ومبرراتها ودورها في التصدي للمستعمرين والأعـداء         

الفكر لم يطرح المسألة القومية كمضمون اجتماعي اقتصادي سياسي بمعنى كمشروع قـومي             

حضاري، وإن طرح هذا جزئياً في وقت لاحق إلا أنه لم يجد الآليات المناسبة لتطبيقه علـى                 

  )١١(.أرض الواقع

ناك الفكر القومي   ـ إن الفكر القومي في الساحة العربية هو فكر معقد أو مركب بمعنى أن ه              ٣

الليبرالي والقومي ـ الديني والقومي الاشتراكي والقومي الشوفيني، هـذه الاتجاهـات     ـ

غالباً ما وقعت وتقع في تناقض وصراع حتى ضمن الاتجاه الواحد، وقـد يبـدو للوهلـة            

الأولى أن المشكلة هنا، لكن هذه ليست المشكلة بالتحديد لأن الصراع أو التنافس هو قانون               

ن قوانين الوجود الاجتماعي، المشكلة هي أن المناخ اللا ديمقراطي السائد فـي معظـم               م

الأقطار العربية غالباً ما يقود لاتفاق القوى صاحبة السلطة والثراء بغـض النظـر عـن                

تناقضاتها الفكرية ووقوفها على الدوام بجانب الفردية والاستبداد فـي مواجهـة التغييـر              

ودون المناخ الديمقراطي لا يمكن لهذه التيارات أن تتطور، ومن ثَم           والأغلبية الجماهيرية   

يمكن للفكر القومي أن يتطور ليشكل الفكر الموحد والسائد القـادر علـى اسـتقطاب                لا

  )١٢(.الأغلبية الجماهيرية

أما بالنسبة للخطاب السياسي القومي فإنه خطاب مغرق بالمقولات الوجدانيـة والرومانسـية،             

 فترة ليست قصيرة على نشأته ورغم انفضاض الجماهير عنه وعدم تفاعلها معه،             ورغم مضي 

فإنه لم يتحول إلى المقولات العقلانية المتصلة بالهياكل الاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة             

فالرغبة . كما أن هذا الخطاب إشكالي بتركيبته لأنه ينتهي على الأغلب إلى نقائض           . والتنموية

أساسيتان لهذا الخطاب وهما حالتان نفسيتان لا تساعدان لا علـى التخطـيط             والخوف سمتان   

تستطيعه الرغبة هو الدفع إلى مزيد مـن الرغبـة،           العقلاني ولا على مواصلة العمل، كل ما      

وكل ما يستطيع الخوف إنتاجه هو مزيد من الخوف، وصراع الخوف والرغبة لا يمكـن أن                

، إما الهروب إلى الوراء أو الأمام، وهـذا مـا يفسـر             ينتهي إلا إلى شيء واحد هو الهروب      

استعداد الخطاب القومي السياسي إلى التنقل والترحال بين أقصى التشدد وأقصى الاعتدال بين             
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  )١٣(.طلب القليل من الوحدة وبين عدم الرضى بأقل من الوحدة الشاملة

  :ب ـ الإشكالية الثانية هي في التطبيق

حاصل، فالإشكاليات الفكرية التي عانى منها الفكر القومي وما يزال،          وهذا من باب تحصيل ال    

  .ستنعكس على آليات العمل الوحدوي، ومن ثَم ستخلق إشكاليات على الصعيد التطبيقي

ـ إن معظم القوى السياسية القومية عالجت وما تزال تعالج معطيات تاريخية وثقافية بطرق              ١

 وثقافية مغايرة بمعنى أنها تحاول تجسيد واقع مضى         أثبتت نجاحها، لكن بظروف تاريخية    

وانقضى، بعبارة أخرى تأثرت تأثراً كبيراً بالنموذج البروسي والإيطالي في القرن التاسع            

عشر والدور الاستثنائي للبطل في جمع شتات الأمة وتحقيق الوحدة القومية، إن ضرورة             

لت الأرضية الصلبة التي جعلـت    السوق الموحدة لتصريف بضائع البرجوازية وسلعها شك      

مجرد منفذ لمصالح اقتصادية كبرى بدت أمامها مصالح الأقلية الإقليميـة           » بسمارك«من  

هشة وضعيفة، أما في الحالة العربية فالأمر يختلف، فضرورة السـوق غيـر متـوافرة               

ر والبرجوازية القادرة على دفع الفرد ليؤدي دور بسمارك غير موجودة، كذلك عامل النص           

 أما العرب فقد انتكسوا     )١٤(.الذي أدى في التجربة الألمانية دوراً هاماً في التفاعل الوحدوي         

أمام العدو أكثر من مرة مما أدى إلى تزايد الصراعات والفرقة في صفوفهم والالتباس في               

إدراك الأولويات ومعرفة الأساسيات الحاكمة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،         

  .م احتجاب الرؤية الموضوعية للواقع العربيومن ثَ

ـ إن القوى والأحزاب السياسية القومية التي وصلت إلى سدة الحكم، طرحـت المشـروع               ٢

القومي بوصفه مشروعاً سياسياً فقط، فتجربة الوحدة السورية ـ المصـرية والتجـارب    

لسياسية ولم تعتمد علـى     الوحدوية التي جاءت بعدها، استندت استناداً رئيسياً إلى السلطة ا         

المجتمع ومؤسساته، صحيح أن السلطة السياسية مسألة هامـة فـي التغييـر السياسـي               

لكن من الممكن أيضاً أن تقوم السلطة بدور معيق في تطور المجتمع ونموه             .. والاجتماعي

عندما لا تعتمد أسساً وقواعد ثابتة لنشاط المجتمع وفعالياتـه، بمعنـى أن المجتمـع فـي              

جارب الوحدوية كان منفعلاً وليس فاعلاً، فالمجتمع الذي يقبل الوحـدة أو الاتحـاد ولا               الت

  .يحققه بنفسه يمكن أن يقبل الانفصال أيضاً

فالمشروع القومي كان محكوماً بالهاجس الدستوري، ليس بمعنى ميله إلى البناء السياسي على             
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ة بالمواطن، وإنما بمعنى الميل إلى      أساس الدستور كعقد ينظم علاقة المواطن بالسلطة والسلط       

التفكير بالوحدة في شكلها السياسي اندماجية أو غير اندماجية، ولم تكن الاندماجية هي المشكلة              

بقدر ما كان الميل في هذا الشكل السياسي هو الدمج القسري أي القفز فوق الواقع والظـروف           

 إذن لـم    )١٥(.تطور بين هذا القطر أو ذاك     المحلية والدولية وعدم الأخذ بالحسبان التفاوت في ال       

يكن الدمج سوى عملية إخضاع بمعنى تطابق المجتمع والسلطة مع الإرادة السياسية أي مع ما               

هو موجود في الذهن، والصحيح هو أن الحاجة والضرورة ومنطق الأمور تدعو إلى تكييـف               

  )١٦(. البنى وليس العكسالمشروع الوحدوي مع البنى التي يقع عليها التطبيق وتطوير هذه

مما سبق يمكننا الاستنتاج، أن القوى السياسية القومية ليس فقط لم تسلك الطريـق الواضـح                

لإقامة مشروعها القومي خلال الخمسين عاماً المنصرمة، بل أخفقـت فـي إنجـاز بعـض                

 الخطوات كمقدمة على هذا الطريق، مما يحتم عليها اليوم مواجهة مخاوف وتحـديات جديـدة         

  .للعروبة والقومية العربية بسبب المتغيرات الدولية والإقليمية

  :فالمخاوف نراها على مستويين

ذوبان الشخصية القومية في الإطار الإسلامي بسبب الصحوة الإسلامية أو في الإطـار   : الأول

بسبب الاعتراف بالعدو الصهيوني والتطبيع معه ونمو وتـائر         » الشرق أوسطي والمتوسطي  «

ن بين الأطراف العربية وغير العربية على حساب التعاون العربي ـ العربي، وإذا كان  التعاو

التخوف الأول بالإمكان حصره والاستفادة منه أو احتواءه، فإن الثاني يتطلب مناعـة ذاتيـة               

: لعناصر المجتمع العربي المختلفة الأمر الذي يتطلبه المستوى الثاني مـن المخـاوف وهـو              

القومية بسبب نمو الولاء القطري وازدياد المشاعر الثقافية القطرية في الوقـت            اختراق الثقافة   

الذي تتعاظم فيه وسائط الإعلام والاتصال وتطبيقات المعلوماتية وارتفاع الصوت عن ثقافـة             

  .عالمية فوق القوميات ينخرط فيها الجميع

  :تاليةأما التحديات فهي قديمة جديدة يمكن ملاحظتها من خلال الظواهر ال

ـ التغير في المواقف السياسية والفكرية تجاه الكيان الصهيوني في فلسطين، الأمر الذي أدى            ١

إلى اختراق النظام العربي، فهذه ثلاث دول عربية أقامت علاقات دبلوماسية على مستوى             

  .»مصر ـ الأردن ـ موريتانيا«سفارة مع إسرائيل 
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من القصور الكبير في أدائها والإحساس بعجزها       ـ سيادة منطق الدولة القطرية على الرغم        ٢

  )١٧(.على مختلف المستويات

ـ تناقض الأحزاب والقوى السياسية القومية وتنازعها لدرجة الصراع المسلح كالنزاع الذي            ٣

  .حصل بين اليمن الشمالي والجنوبي بعد تحقيقهما لوحدة اليمنين

كما حدث عند قيـام     /قات بين أبناء العروبة     ـ غياب المصلحة القومية العليا وقيمها في العلا       ٤

 وتجاهله القرارات الصادرة عن الجامعة      ١٩٩٠النظام العراقي بغزو دولة الكويت في آب        

  /.العربية ومجلس الأمن الدولي

  .ـ ظهور محاور وتكتلات عربية حلت مكان العمل العربي كمفهوم شامل٥

الممتلك لمفاتيح حضارية جديدة تمكنه مـن       من هنا يبرز الاهتمام بالمشروع القومي المعاصر        

الاستجابة الفعالة للمتغيرات وتحقق له زخماً جماهيرياً وموقعاً قوياً في المنافسة مع المشـاريع        

  .الأخرى على الساحة العربية

في الوقت نفسه إن المشاريع الحضارية الوطنية المتمسكة بالمبادئ والأهداف العامـة للأمـة              

. ية للخصوصيات القطرية تعطي تنوعاً ضرورياً للمشروع القومي المعاصـر         العربية والمراع 

كما أن التفاعل الإيجابي بين هذه المشاريع والتواصل الحضـاري مـن المحتمـل أن يهيـأ                 

الظروف المواتية لظهور إطار عام ومضمون واقعي لمشروع قومي عربي معاصر يتجـاوز             

وهكذا يتم التحول في جوهر المشروع      . احة العربية مختلف المشاريع القومية التقليدية على الس     

القومي السابق الذي استند بشكل أساسي على الجانب السياسي مهملاً نقاط الارتكاز الأخـرى              

  .اللازمة لنهوض واستمرار أي مشروع قومي على المستوى الوطني أو القومي

ن منطلقاً لبقـاء المشـروع      وإن هذه المشاريع الحضارية الوطنية الصغيرة من الممكن أن تكو         

القومي العربي على قيد الحياة ومحفزاً للقوى السياسية القومية والأنظمة السياسـية العربيـة              

لاتباع نهج جديد في العمل القومي هدفه تطور المشروع واستمرار نموه، والسؤال الذي يثـار               

  :هنا هو

لمشاريع سواء كانت كبيرة أم ما هي المبادئ والأسس التي تضفي الصفة الحضارية على هذه ا         

  ؟…صغيرة على المستوى القطري أو القومي
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  .قواعد ومبادئ أساسية للمشروع القومي العربي المعاصر: ثانياً

إن صياغة مشروع قومي عربي معاصر تتطلب معرفة الأهداف الاستراتيجية البعيدة والقريبة            

 والسبل والآليـات المسـاعدة علـى        لهذا المشروع ووضوحها والإيمان بها ثم تحديد الوسائل       

تحقيقه في الواقع، فالأهداف الاستراتيجية واضحة من حيث الأهمية والضرورة والمسـوغات            

  :وهي

وحدة الشعب العربي وحريته من خلال نظام اقتصادي عادل يهيئ فـرص العمـل والانتـاج            

م كبيـر مـن قبـل       والتكافئ بين جميع أفراد المجتمع، هذه الأهداف بلا شك قد حظيت باهتما           

المفكرين والسياسيين منذ مطلع هذا القرن، وعلى الرغم من أنها ما تـزال تلقـى الاهتمـام                 

والبحث إلا أنها ما تزال بعيدة المنال ولا نغالي إذا قلنا حتى الآن لم ترتسم بعـد المقومـات                   

ين الأهداف  المناسبة لتحقيقها على أرض الواقع نظراً لافتقاد التواصل أو الربط الموضوعي ب           

من هنا ما تزال تلك الأهداف أحلاماً تراود الأجيال ونزعم أنها ستبقى إلى أمد بعيد               . والوسائل

دون تحقيق إن لم ترتبط بقضيتين أساسيتين تسهمان إسهاماً كبيراً في تبدل وتغيـر المجتمـع                

  :هاتان القضيتان هما. وحياة الإنسان العربي وآفاق تطوره

  .ـ الديمقراطية١

  .التعليم والبحث العلميـ ٢

هاتان القضيتان كما نرى تشكلان المدخل الصحيح للمشاريع الوطنيـة الحضـارية بخاصـة              

إن التركيز على هاتين المسألتين والعمـل وفـق         . والمشروع القومي العربي المعاصر بعامة    

اً هاماً في   متطلباتهما ومستلزماتهما لا يعني إهمال العناصر الأخرى اللازمة والتي تؤدي دور          

إعداد المشروع القومي وبنائه بناء سلمياً كـالإرادة السياسـية الفعالـة للحكومـات العربيـة                

والأحزاب السياسية القومية والعمل العربي المشترك لتحقيق التكامل العربي بأشكاله المختلفـة            

 لكـن الاهتمـام   .وصولاً للسوق العربية المشتركة والتنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع العربي   

بالديمقراطية والتعليم والبحث العلمي يبقى هو العنصر الأهم برأينا أو المفتاح الأساسي لتطور             

المجتمع وتقدمه إلى الأمام وفي الاتجاه الصحيح وتجاوزه لعوامل الضعف التي تعد من أهـم               

 هاتـان   إن تمثـل  . الأسباب في تراجع المشروع القومي خلال السنوات الماضـية وإخفاقـه          

القضيتان في حياتنا وسلوكنا وآليات عملنا وفعالياتنا على مختلف الصعد سيجعلنا أكثر قـدرة              
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كمـا أن قيـادة هـذين العنصـرين         . على تجاوز الضعف واللحاق بقطار الحضارة المعاصر      

للعناصر الأخرى من المحتمل أن يؤدي إلى بناء قاعدة مادية اجتماعية تدعم آليـات التوحيـد           

وتسهم في تكوين الفئة الاجتماعية الواسعة التي تتخطى بنشاطها وحركتهـا الحـدود             القومي  

القطرية ومن ثَم تكون هي الأقوى على التمسك بأية خطوة وحدوية على الساحة العربية تدافع               

  .عنها وتصونها كونها تدافع عن وجودها ومصالحها وكيانها في آن واحد

  : الأساسية نحو مشروع قومي عربي معاصرـ النهج الديمقراطي إحدى الوسائل١

لا جدال حول أن غالبية النظم السياسية الحاكمة في الوطن العربي تجسد خليطاً غير متجانس               

من خصائص وسمات مجتمعات ما قبل الرأسمالية، وبعض خصـائص وسـمات العلاقـات              

الرجعيـة للبرجوازيـة    الرأسمالية الجديدة المتأثرة بالمرحلة الاستعمارية أي مرحلة السياسات         

وليس تلك الخصائص التقدمية والديمقراطية التي تميزت بها البرجوازيـة الأوروبيـة إبـان              

إن معظم الأنظمة السياسية العربيـة هـي أنظمـة          . نهوضها وكفاحها ضد الإقطاع المتخلف    

فـي  تسلطية استبدادية تجمع بين مضامين الاستبداد الشرقي وخصائص الديكتاتورية الجديـدة           

كما . والفاشية ولكن ليس عينها قطعاً، إذ تفتقد الأساس المادي لذلك         » كالبنوبارتية«الرأسمالية  

أن هذه الأنظمة أخذت الشيء الكثير من النظم التي سادت الاتحاد السوفيتي السـابق وبلـدان                

 ـ  ع أوروبة الشرقية، والفرد في أغلب هذه الأنظمة يهيمن على كامل مؤسسة الدولة ويدمج جمي

السلطات في سلطته المطلقة بصرف النظر عن وجود أو غياب مجالس تمثيلية شكلية ومفرغة              

  )١٨(.من أي محتوى ديمقراطي

وهناك معياران يمكن الاستناد إليهما لتوضيح الخط الفاصل بين الطبيعة الديمقراطية والطبيعة            

ة السياسية للفرد واستناداً    غير الديمقراطية للنظام السياسي وهما تداول السلطة ودرجة المشارك        

إن جميع النظم العربية دون استثناء هي نظم غير ديمقراطية          : إلى هذين المعيارين يمكن القول    

  )١٩(.رغم اختلاف درجة أو صور تسلطها واستبدادها

من هنا نرى أن تجاوز ذلك الواقع والانتقال إلى مجتمع متحضر يتطلـب الأخـذ بالمبـادئ                 

وعلى افتراض أن الحريـة     . يبها المتجددة بتجدد الحياة وتطورها في أي بلد       الديمقراطية وأسال 

قد تحققت فـي جميـع البلـدان        » التحرر من الأجنبي وسلطته السياسية والعسكرية     «السياسية  

العربية باستثناء الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يخضع للاحتلال الإسرائيلي، فإن حرية الكلمة    
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ب والتمثيل والتنظيم السياسي والنقابي غير متوافرة في أغلب الأقطـار           والتعبير وحق الانتخا  

العربية، ومن ثَم فالقرار بأشكاله المتنوعة والمفروض أن يجسد سلطة الشعب إمـا غائـب أو            

  .مهمش

صحيح أن تطبيق هذه المبادئ والسلوكيات ليست البداية والنهاية لكل ما نعانيه من إشـكاليات               

وهزائم وليس المنقذ والمخلص، إلا أنها الخطوة الأولـى باتجـاه الأبـواب        وأخطاء أو إخفاق    

الموصدة على معظم قضايا الشعب العربي مـن سياسـية واقتصـادية وثقافيـة واجتماعيـة                

ومشكلاته، إنها المدرسة التي ستتعلم بها الأجيال كيف تبني المجتمع على أساس حر، مجتمـع         

نيها المتنوعة ويسلك النهج الديمقراطي فـي جوانـب         مدني معاصر يجسد مبادئ الحرية بمعا     

  .الحياة المختلفة

كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول الديمقراطية والمجتمع المدني والعلاقة بينهمـا والنتيجـة              

المستخلصة من آراء الكثرة الغالبة من المفكرين والسياسيين أن هناك ترابطاً عضـوياً بـين               

 حتى تتحقق مرتبطة بالأخرى، فالديمقراطية لا تستقيم وتتوطد مـا           المسألتين أي أن كل مسألة    

لم تتوافر مؤسسات وهياكل المجتمع المدني أي التنظيمات الحرة لفعاليات المجتمع المختلفة من           

سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية والعكس صحيح، أي من غير الممكـن الحـديث عـن               

لقـد تركـزت وجهـات    . ي بعيد عن النهج الديمقراطي    مجتمع مدني، ومن ثَم مجتمع مؤسسات     

النظر خلال الفترة المنصرمة حول طريقين أو أسلوبين يمكن الأخذ بهما لبناء المجتمع العربي              

  .الجديد

  :الأسلوب الأول وهو الثوري

ووجهة النظر هنا تستند إلى ضرورة التغيير الجذري للمجتمع أي هدم كل ما هو قـائم مـن                  

ومتنوعة وبناء هياكل جديدة في المجتمع وتعميم قـيم ثوريـة تـدفع بالفئـات               هياكل متخلفة   

وعلى الرغم من أن هـذا      . الاجتماعية المضطهدة لتحقيق التغيير الثوري بفترة زمنية قصيرة       

الأسلوب ما تزال له مسوغاته ودوافعه، إلا أن الحديث عنه لم يعد حاراً كما كان منـذ عـدة                   

مفاجئة في تطور المجتمعات العالمية عامـة والمجتمعـات العربيـة           عقود، نظراً للتحولات ال   

بخاصة وارتباطها إلى درجة كبيرة بالظروف العالمية والإقليمية ولأسباب داخلية وذاتية نزعم            

  :أنها هي الأساس ويمكن تحديدها بالأمور التالية
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لكت طريق الثـورة    ـ إخفاق القوى السياسية والفئات الاجتماعية في الوطن العربي والتي س          ١

  .لأسباب لسنا بصددها في نطاق هذه الدراسة

ـ نجاح النظم السياسية القائمة في إحكام قبضتها على مختلف قوى وعناصر الحركـة فـي           ٢

  .المجتمع

  .ـ تشتت قوى المعارضة وضعفها وعدم امتلاكها لبرامج سياسية واجتماعية بديلة٣

   :الأسلوب الثاني وهو الإصلاحي

لى بناء المجتمع تبعاً لعملية إصلاحية تتدرج في التغييـر أو التطـور ويحكمهـا               أي العمل ع  

الطابع السلمي في كل الإجراءات وعلى جميع الصعد، وهذا التصور كما نرى هو أقرب إلى               

الواقع في المدى القصير والمتوسط نظراً للمستجدات والظروف الدولية والمحلية وتأثيراتها في        

على أية حال نعتقد أنه من بين المهام الأساسية التي تؤدي إلـى             . لعربيالأوضاع في الوطن ا   

بناء المجتمع الديمقراطي وإزالة مظاهر التوتر وعدم الثقة بين الجماهير والسلطة السياسية هي             

  :المهام الآتية

ـ إعادة بناء مؤسسات المجتمع في الوطن العربي بحيث يؤخذ بالحسبان البحث عن حلـول               ١

تهميش الاجتماعي والتعددية السياسية والتخلص من حالة الطوارئ المفروضـة          لمشاكل ال 

هـذه   ،)٢٠(…في غالبية الأقطار العربية بشكل قانوني أو غير قانوني وغيرهـا وغيرهـا            

المشاكل بالتأكيد لم تأت من فراغ؛ الأمر الذي يدفعنا للبحث والاهتمام بالأمور والجوانـب             

  :السياسية التالية

اه على أهمية التنمية السياسية في المجتمع وإمكانية قيام الأحزاب بدور سياسـي             ـ الانتب   أ

مسؤول يخفف من سطوة الانتهازية التي أصبحت ظاهرة عامـة فـي حيـاة معظـم         

  .الأحزاب السياسية القائمة على رأس السلطة في الأقطار العربية

ريخية أن هذا النمط السياسـي    ـ الابتعاد عن حكم الحزب الواحد، الذي أثبتت التجربة التا           ب

في الحكم سيؤدي في نهاية الأمر إلى استبعاد الديمقراطية والـروح السياسـية فـي               

التنظيمات المختلفة من مهنية وسياسية واجتماعية، ومن الأفضل أن تعمل الأحـزاب            

  )٢١(.السياسية في إطار جبهة وطنية تقود العمل السياسي في البلاد
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  ٣٤٦  

كير بجدية من قبل الحركات السياسية بمبدأ تداول السلطة وتدقيق مـدى            ـ الاهتمام أو التف     ج

إمكانية تحقيق هذا المبدأ في هذا القطر أو ذاك للابتعاد أو تلافي المـرض المتمثـل                

باحتكار السلطة أو فرضها بأساليب شتى لا تتفق وجوهر الحرية والمجتمـع المـدني              

  .المتحضر في عالمنا المعاصر

دريجي لدور السلطة أو الدولة فـي بعـض مجـالات الخدمـة والانتـاج               ـ الانسحاب الت  ٢

والتنظيمات المهنية والنقابية بعد أن اتضح أن دور الدولة لا يمكن أن يتحول بسهولة إلـى    

  .دور اجتماعي يقود العمليات المختلفة الجارية في المجتمع

 العربية بحيث يكون المبدأ     ـ إعادة النظر في السياسات العامة للسلطة السياسية في الأقطار         ٣

الأساسي الذي يحكمها هو العروبة والأخوة والتضامن العربي، كل ذلك لتنشـيط العمـل              

العربي المشترك وتقوية الصلات والروابط بين أبناء الأمة الواحدة للوصول إلى المصلحة            

  .المشتركة

لتخطيط العـام لمسـار     هذه المهام لا تتحقق بشكل تلقائي أو عفوي لابد من جهد ذاتي يوفر ا             

المجتمع، التخطيط الذي تساهم فيه إلى جانب مؤسسات الدولة المؤسسات الطليعية المتنوعـة             

في المجتمع ومراكز البحوث والجمعيات والنوادي كذلك الفئات الاجتماعية الصاعدة الفاعلـة            

 نفسـه لابـد     والقادرة على الانخراط بالنشاط المتعدد الجوانب للأحزاب السياسية، في الوقت         

أيضاً من توفير التوازن بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية بحيـث لا تسـمح              

الحرية الاقتصادية أو الاستثمارات الخاصة بتفاقم توزيع الدخل في المجتمع مما يعرقل أو يعقد        

الفئـات  وضع أسس لبناء المجتمع المدني بالأسلوب الإصلاحي السلمي فبدلاً مـن أن تقـوم               

. الاجتماعية الصاعدة بتوجيهه تندفع إلى معارضة الدولة ورفع راية التمرد والعصيان عليهـا            

إلى جانب ذلك هناك بعض العوائق لا تؤثر سلباً في الخطوات الديمقراطيـة فـي المجتمـع                 

  :وحسب بل تعرقل عملية البناء والانتقال إلى مجتمع حضاري معاصر من هذه العوائق

وتعني أن المواطن بعد أن يمارس حقه في الانتخاب والتمثيل يـرى أن             : لاتكاليةـ الثقافة ا  ١

مهمته قد انتهت، ويعد أن الأمر قد فوض لغيره، هذه الممارسة لا تؤدي إلى فقدان الحس                

الجماعي وإمكانية الرقابة الجماعية أو المشاركة الدائمة بالقرار وحسب، بل تـؤدي إلـى              

  )٢٢(. لقرارات ومن ثَم تقود إلى الديكتاتوريةتوافر عوامل الانفراد با
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ونعني التربية أو التنشئة التي تستبعد الحوار وتقوم فقـط علـى            : ـ التعبئة الثقافية الخاطئة   ٢

هذه التعبئة جاءت بها فلسفة حكم الحزب الواحد، وهذه الفلسفة بالتأكيد           . التلقي أو الاستماع  

لحـوار الـذي يتنـافى وطبيعـة التوجـه          توصل أعضاء الحزب إلى حالة العجز عن ا       

الديمقراطي المستند أساساً إلى الحوار وتقبل الرأي الآخر والنقد والكلمة المسؤولة كوسيلة            

  .للإقناع والحجة من أجل العمل المشترك

ـ التوقف عند نقاط الخلاف فقط، فعندما تلتقي حركتان أو تنظيم سياسي مـع آخـر علـى                  ٣

أ خلاف على نقطة واحدة تقومان بنسف كل إمكانية للتعاون          برنامج عمل محدد وحين ينش    

حول النقاط الأخرى المتفق عليها مما يحد من التفكير ويحجم من الإبداع والابتكار لـدى               

  .الأعضاء في تلك الحركات

وهكذا نرى أن النهج الديمقراطي والمجتمع المدني وجهان لعملة واحدة ودون الاسـتناد إلـى               

  .يمكن الحديث عن مشروع قومي حضاري أو مجتمع عربي معاصرهذين الوجهين لا 

  :ـ التعليم والبحث العلمي٢

يعد التعليم أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق المشروع القومي الحضاري ودون الارتقاء بمستوى            

التعليم في مختلف مراحله وتحديث العقل العربي والنهوض بالبحث العلمي يبقى الحديث عـن              

دني والديمقراطية والتنمية بجوانبها المتعددة مسألة فارغة المحتوى والمضـمون،          المجتمع الم 

من هنا كان التأكيد بادئ ذي بدء على تلازم وتفاعل هاتين العمليتين في المجتمع، الديمقراطية               

  .والتعليم

فالنهوض بالمجتمع يتطلب قبل كل شيء النهوض بالتعليم ورفـع مسـتواه بحيـث يواكـب                

صحيح أن عناصر النهضة التعليمية     . غيرات العصر في المعرفة العلمية والتقانية     باستمرار مت 

في فترة زمنية معينة ذات عناصر مشتركة وطبيعة واحدة في معظم بلدان العالم، لكنها تتمايز               

بين بلد وآخر وبين شعب وآخر تبعاً لمستوى تطور هذا الشعب أو ذاك في شتى المجـالات،                 

ي مجتمع يعاني من الأمية والجهل والتخلـف أي أن أكثـر مـن نصـف            فالنهضة التعليمية ف  

كالمجتمع العربي بالتأكيد تأتي قضية محـو الأميـة أولاً          . أعضائه لا يتقنون القراءة والكتابة    

وآخراً في أولويات هذا المجتمع حتى يستطيع الإنسان العربي أن يعي ويـدرك مـا حولـه،                 
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  ٣٤٨  

ملاً يعطيه ويأخذ منه يمارس فيه ماله من حقوق وما عليه           فيندمج في حياة المجتمع اندماجاً كا     

من واجبات، ومن ثَم يعرف ما يجري ويدور في هذا العالم القريب والبعيد ودون هذه وتلك لا                 

يتمكن الإنسان العربي من المشاركة في بناء مجتمعه والارتقاء به حضارياً وتحقيق الأفضـل              

  .تاريخها وأمجادهاله ولأمته التي ينتمي إليها ويعتز ب

إن عالم اليوم الذي تسير فيه وتائر الثورة التقانية الثالثة بوتائر عالية لـم تشـهدها الثـورات                  

الصناعية الأولى والثانية من قبل تتطلب بالدرجة الأولى تنمية الأطر البشرية، ورفع مسـتوى        

وسـائل الحديثـة فـي الإنتـاج     الإنسان العربي تعليمياً وعلمياً وتطبيقياً ليتمكن من استخدام ال  

والجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية، فخلق الأطر الوطنية العلمية التقانية خطوة لابـد منهـا              

لإحداث تنمية شاملة وطنية وقومية عالية، خطوة لابد منها كي يدخل المجتمع العربـي هـذا                

          المساهمة في الحضارة    العصر التنافسي من أجل إثبات الوجود وتوكيد الذات القومية، ومن ثَم 

  .الإنسانية

وقبل الحديث عن مستلزمات الثورة التقانية الثالثة في وطنناالعربي ومتطلباتها، مـن المفيـد              

الإشارة إلى أن أي تجربة للنهوض بالمجتمع إذا ما أخذت بجانب من جوانب التطور وأهملت               

ط في عملية النهـوض غيـر       الجوانب الأخرى يبقى التطور مشوهاً أو غير متكامل والانخرا        

  )٢٣(.مؤكد وما جرى منذ فجر اليقظة إلى اليوم في الوطن العربي يشهد على ذلك

إن متطلبات النهضة كثيرة ومتنوعة ويمكن أن تكون في أغلب الأحوال معقدة نظراً لتواضـع               

لبشرية غائبة  الإمكانيات المادية والبشرية في البلد الواحد فإذا ما توافر رأس المال فإن الأطر ا             

والعكس صحيح، ولتجاوز هذه الإشكالية لابد من حرية الانتقال بين البلدان العربية لـرؤوس              

الأموال والأطر التقانية وخلق روح التنافس لتهيئة المناخ الملائـم للثـورة التقانيـة العلميـة                

  .المعاصرة

  :أما أبرز المهام للحاق بهذه الثورة فهي المهام الآتية

اب واسعاً في الأقطار العربية للتعليم وتأمين مستلزماته المادية والمعنوية وخلـق            ـ فتح الب  ١

مناخ يصبح فيه العلم والتعليم مطلباً أساسياً في الحياة لكل أفراد المجتمع وفـي متنـاول                

  .جميع شرائحه
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ـ رفع مستوى التعليم بمعنى الاستمرار في التعليم الأساسي الذي يعد الركيـزة الأساسـية               ٢

فضـلاً  » كالرياضات والفيزياء والكيميـاء   «لتطور والتركيز على تدريس المواد الحاكمة       ل

  .كأداة تعليمية إنتاجية لا غنى عنها في هذا العصر» الكمبيوتر«عن استخدام 

ـ التوسع في التعليم الفني والمهني لأن هذا التعليم يقوم بدور هام في رفع القدرة التطبيقيـة                 ٣

  .مية ويدعم مبدأ الاعتماد على الذاتللأطر الوطنية القو

ـ التوسع المستمر في التعليم الجامعي والتركيز على البحث العلمي وربـط الجامعـة فـي                ٤

  .المجتمع لتحقيق تنمية سريعة وعالية المستوى في شتى مجالات العلم والثقافة

 التعليم والثقافة،   ـ العمل باستمرار على رفع المكانة الاجتماعية والمادية للعاملين في مجال          ٥

  .ليصبح العلم هدف الجميع ومطلباً جماهيرياً

إن التأكيد على هذه المتطلبات مسألة هامة للتنمية البشرية الوطنية اللازمة لجميع مسـتويات              

التنمية القومية في المجتمع فضلاً عن الاعتماد على الذات والثقة بالنفس النابعتين مـن الإرادة              

  .والتصميم والجرأة

إن النهج الديمقراطي والنهوض بالتعليم والبحث العلمي في الأقطار العربية سيقودان بلا شـك              

إلى التنمية الشاملة التي ستنبثق عنها بنى اجتماعية قادرة على اتباع نهج جديـد فـي العمـل                  

العربي، وقادرة على خلق آليات عمل جديدة للتنسيق القومي، فتعاظم دور الأطـر الوطنيـة               

تجة عن تلك البنى الاجتماعية من المتوقع أن يؤدي إلى رفع مستوى الوعي الاجتمـاعي،               النا

والذي من خلاله يتنامى الحس الوطني والقومي القادر على تقريب الشـعوب العربيـة مـن                

بعضها بعضاً وتجاوز الإشكاليات الناتجة عن تباين الظروف الموضوعية والذاتية بين البلدان            

  ستجد الخطوات الوحدوية على أي مستوى كانت انعكاساً لها في الواقع تتدعم             العربية، ومن ثَم 

  .يوماً بعد يوم

وهنا من الضروري التعرف على ما تطرحه النخب المثقفة والقوى السياسـية القوميـة فـي                

  .لقاءاتها حول آليات التنسيق بين الأقطار العربية والعمل القومي المشترك

  :الوحدوي والعمل القومي المشتركآليات التنسيق : ثالثاً

إن الحديث عن آليات التنسيق للعمل القومي العربي حديث ذو شجون كبيـرة وذلـك نتيجـة                 
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لإخفاق معظم محاولات العمل القومي المشترك بدءاً من تنسـيق المواقـف تجـاه المشـاكل                

بالدولـة الوحدويـة    والقضايا المحلية والدولية مروراً بالتكامل على الصعد المختلفة وانتهـاء           

الاندماجية هذا من جهة، من جهة أخرى تراجع المد القـومي الجمـاهيري وتعـاظم شـعبية             

  .…»شراكة، تشاركية«المشاريع البديلة من إسلامية وإقليمية وتغريبية 

والسبب في ذلك الإخفاق والتراجع كما نعتقد استناد آليات العمل التوحيـدي إلـى مفهـومين                

هوم الشخصي والمفهوم السياسي، فالمفهوم الأول يعتمد علـى دور الفـرد            المف: أساسيين هما 

في صنع التاريخ ويرى في الفرد ضماناً لأي مشروع قومي مستحضراً فـي هـذا               » الزعيم«

وغيرهم، فضلاً عن التركيز على أهمية الدولة       .. بسمارك، ستالين، تيتو، عبد الناصر    : المجال

ويعتقد نديم البيطار أن الوحدة دون إقليم يعتمـد         » القاعدةالقطر،  «المركزية في المشروع أي     

ودون الدمج على الطريقة البروسية تبقى مسألة الوحدة معلقة وغيـر           «عليه كقاعدة للانطلاق    

 ومن الملفت للنظر أن بعض العرب والساسة يدافعون عن هذا النهج ويتمسـكون              )٢٤(،»ممكنة

كها على الأحاسيس والمشاعر الوطنية والقومية فـي        به على الرغم من الآثار السلبية التي تر       

  .التجارب السابقة

كما أن إعطاء الأهمية لقطر دون آخر واعتباره الاصلح للإمساك بمفاتيح التنسيق الوحـدوي              

يساعد على خلق المناخ الصحي المناسب للتنسيق على الصعيدين الرسمي والشعبي أو على              لا

المرجح أن يقود إلى علاقات سلبية بين أبناء العروبة، وذلك          الصعيد المؤسساتي للبلدان، ومن     

عندما يفضل مواطن هذا القطر عن ذاك وخصوصاً فيما يتعلق الأمر بـالإدارة والمسـؤولية               

  .الوطنية

أما المفهوم الآخر وهو السياسي فإنه يتكئ بشكل أساسي على الدولة ودورها فـي عمليـات                

ق من القمة إلى القاعدة مستنداً إلى الدمج القسري وإعطـاء           التنسيق، بمعنى أن هذا النهج ينطل     

الأولية في آليات العمل القومي للقوات المسلحة، مما يفضي إلـى تحجـيم أو حتـى تغييـب                  

الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية، ومن ثَم الابتعاد عن الديمقراطية والتخلي عن دور الـرأي             

اعدة الجماهيرية ووضع العقبات فـي طريـق تكـوين          العام ومبدأ الاختيار الحر والواعي للق     

المجتمع المعاصر، وكل ذلك يقود إلى الديكتاتورية والاستبداد وتسلط الأجهزة البيروقراطيـة            

  .في الدولة



                                حسين السيد حسين٢٠٠٠- العدد الثاني-١٦ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  ٣٥١  

وللتدقيق في آليات العمل لتحقيق المشروع القومي رأينا من المفيد التوقف عند ثلاثة تيارات أو            

 مفتوحاً، هذه الاتجاهات تم التعرف عليها وتحديدها من خلال          اتجاهات ما يزال الحوار حولها    

المناقشات والآراء التي طرحتها نخبة من المثقفين القوميين في الندوات التي أعد لها وأقامهـا               

  .مركز دراسات الوحدة العربية في العقدين الماضيين

  :الاتجاه الأول

ركيب الطبقي للمجتمع ويرى أن تحقيـق       ينطلق هذا الاتجاه من حركية الواقع الاجتماعي والت       

أية خطوة وحدوية سيترتب عليها صراع عنيف بين قوى اجتماعية وحدوية وقوى انفصـالية،              

لذلك إن إعداد الأفراد الوحدويين وتنظيمهم في حزب سياسي وتهيئتهم لممارسة الكفاح الثوري             

تجاه أن الواقع العربي واقـع      من هنا يعد هذا الا    . المسلح مسألة ضرورية للثورة في المجتمع     

  )٢٥ (.مصطنع يجب تجاوزه عن طريق العنف الثوري والتغييرات الثورية

يمثل هذا الاتجاه مزيجاً من الفئات الاجتماعية التي انضوت تحت لواء الأحزاب القوميـة ـ   

الاشتراكية والأحزاب الشيوعية في الوطن العربي وقد استطاع بعض من هذه الأحزاب القيام             

بالثورة فمنها من أخفق ومنها من نجح واستمر في الإمساك بزمام السـلطة وإجـراء بعـض                 

لكنها بالمحصلة عجزت عن تحقيق أهدافها وخصوصاً فيمـا يتعلـق           . التحولات في المجتمع  

بالعمل القومي وتحقيق حد أدنى من التنسيق بين أقطار الوطن العربي، ومن ثَم فهي لم تخفق                

بل في الإصلاح أيضاً ولم تقف في منتصف الطريق، بل تراجعـت إلـى              في الثورة وحسب،    

الوراء وبقيت تدور في فلك الرومانسية والوجدانية وتعتمد مقولات قديمة بـإطلاق تسـميات              

حديثة وتلبسها أشكالاً تبدو معاصرة وبقي الهدف الوحدوي بعيـد المنـال حلمـاً رومانسـياً                

ج الحاضر في أوهام الماضي وأحلام الآتي التـي لا          أيديولوجياً يبحث عن مجال للتحقق خار     

  )٢٦ (.تأتي

وهكذا سارت عجلة الثورة بصورة سيئة لأسباب لسنا بصددها في نطاق هذه الدراسة، ولكـن               

من المفيد الإشارة هنا إلى أن غالبية الذين ساروا على طريق الثورة من أحـزاب وسياسـيين                 

 انتهوا إلى التشتت والتشرذم والانقسام حتـى أن         ومفكرين من أجل العمل العربي المشترك قد      

  .بعض المفكرين راحوا باتجاه معاكس تماماً
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  :الاتجاه الثاني

يمثل هذا الاتجاه أنصار ومؤيدي الجامعة العربية، ويعد ممثلو هذا الاتجاه أن الجامعة العربية              

 خطوة هامة بالإمكـان     التي حققتها الأنظمة العربية في نهاية النصف الأول من هذا القرن تعد           

الاعتماد عليها للسير في طريق العمل القومي المشترك، ويرى أمين هويدي ومجـدي حمـاد               

 .وغيرهم أن ما تقوم به الجامعة من خلال مؤسستها وأطرها يمكن أن تؤدي إلى عملية توحيد               

امعة أن الج … دون الجامعة … وطن عربي « وأن القوى المعادية للعرب تدرك ماذا يعنيه         )٢٧(

  )٢٨(.»هي الرمز الكبير الصامد الباقي دليلاً على وحدة العرب وقدرتهم على الالتقاء والحوار

وعلى الرغم من أن الجامعة قد وقفت عاجزة وتعطلت آليتها أكثر من مرة ولم تتمكن من حل                 

أي معضلة تواجه العرب، إلا أن أنصارها لا يفقدون الأمل في إصلاحها لتقـوم مؤسسـاتها                

ها بدور ممكن في التنسيق الوحدوي وذلك بعد توافر الإرادة السياسية الجماعيـة لـدى               وأطر

على أي حال أن توافق الإرادة السياسية الجماعية النابعة عن إيمان بالوحـدة   . الأنظمة العربية 

العربية وأهميتها بالنسبة للعرب مع التصورات الفنية لأي خطوة وحدوية تعد مسألة هامة عند              

وهنا المسألة لها وجهان ففي حال توافر       . يات العمل القومي للمشروع العربي المعاصر     بحث آل 

التصورات الفنية وغياب الإرادة السياسية تبقى التصورات حبراً على ورق وهذا حال الجامعة             

العربية منذ نشوئها حتى اليوم، كما أن توافر الإيمان وعدم القدرة على صـياغة التصـورات                

 القفز فوق الواقع، ومن ثَم الوقوع بالإخفاق كما حصل في التجارب والمحـاولات              الفنية معناه 

  .الوحدوية السابقة

وفي الوقت نفسه نرى أن أزمة آليات التوحيد ليسـت فـي غيـاب الصـيغ الدسـتورية أو                   

التصورات النظرية لمفهوم الوحدة والدور الملقى على مؤسساتها الناشئة، ولكنها تكمـن فـي              

رادة السياسية الفاعلة رسمياً وشعبياً، فآليات التوحيد من المفروض أن تكون اختياراً            غياب الإ 

سياسياً والتزاماً قومياً ودون ذلك الاختيار وذلك الالتزام يصبح كل حديث عنها عبـارة عـن                

ممارسات فنية واجتهادات تقانية لا تحقق شيئاً يذكر ولا يرجى منها تقدم محسوس من وجهـة                

  )٢٩ (.ملية وهدف الوحدة العربيةالنظر الع

  :الاتجاه الثالث
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ينطلق ممثلو هذا الاتجاه من أن الدولة القطرية القائمة هي حقيقة دولية وعربيـة واجتماعيـة                

                 واقتصادية ونفسية وسياسية لم يعد من الممكن تجاوزها أو القفز فوقها إلا في الحلم، ومن ثَـم

 بالحسبان هذه الحقيقة هو تفكير ينتمـي إلـى مرحلـة       أن كل تفكير في العمل القومي لا يأخذ       

مضت وانقضت، ويرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري وهو من أبرز ممثلي هذا الاتجاه              

أن مئة عام من النضال والتضحيات قد انتهت ليس إلى تحقيق الوحدة العربية بل إلى تحقيـق                 

والتفكير في الوحدة القوميـة     .  القطرية الشرط الموضوعي لقيام الوحدة هذا الشرط هو الدولة       

انطلاقاً من الدولة القطرية يتطلب فرز خيارات أساسية في قضايا كانت الأيديولوجية القوميـة              

تطرحها طرحاً منخرطاً في حلمها القافز فوق الدولة القطرية، أي طرحـاً غيـر موضـوعي               

 )٣٠(الـخ … عامة والإقليم القاعدة  الديمقراطية والعلمانية والز  : وغير تاريخي وهذه القضايا هي    

وتبرز ضرورة النظر إلى الوحدة كما يعتقد أصحاب هذا الاتجاه ليس كهدف في حد ذاته، بل                

من أجل ما ستشبعه من حاجات وتحققه من منافع وتستجيب له من ضرورات فعلـى أسـاس                 

ة العربيـة   إبراز الحاجات والمنافع والضرورات يجب أن يتأسس كل إقناع أو اقتناع بالوحـد            

  )٣١(.مستقبلاً

في الوقت نفسه، يركز أصحاب هذا الاتجاه على أهميـة دراسـة الواقـع والانطـلاق مـن                  

خصوصياته وضرورة أخذه بالحسبان عند الإقدام على أي خطوة وحدوية، كما يؤكـد علـى               

 حقيقة مفادها أن الدولة القطرية كواقع لا يمكن تجاوزه إلا من خلال تفكيك عناصره وتعميـق               

أزمته للقضاء عليه من الداخل، فالدولة القطرية التي وصلت إلى مأزق على جميع المستويات              

تقريباً لا يمكن الخلاص منها إلا بالانخراط بمشاريع وطنية حضارية مـن ثقافيـة وسياسـية                

ويضيف أصحاب هذا الاتجاه إلى مسألة تفكيك عناصر الدولـة القطريـة مـن              … واجتماعية

توجه والانخراط في اتجاهات التنسيق الإقليمية كمقدمة للتوجه نحو نمـاذج           الداخل، ضرورة ال  

وأشكال للتعاون والتنسيق الوحدوي القومي، وهذه النماذج من الضـروري أن تجيـب عـن               

حاجات راهنة وضاغطة ولها علاقة بالحسابات الاسـتراتيجية للنضـال القـومي، كضـغط              

الأقطار العربية، إن ضغط هذه الحقائق يفرض ميلاً        الحاجات الأمنية والغذائية والتنموية على      

في السلوك السياسي للدولة إلى تطوير الإدارة والاستثمار وتحقيـق التكامـل نحـو السـوق                

هذا المدخل يجب أن لا يغفل أيضاً المؤسسة التعليمية والتربويـة التـي             … المشتركة وغيرها 
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يات الشخصية في الإنسان العربي مـن       تمتلك الأدوات والخصائص القومية لنقل طموح وفعال      

  )٣٢ (.الحدود القطرية إلى الآفاق القومية

بعد هذا العرض الموجز لتلك الاتجاهات حول آليات العمل المطروحـة لتحقيـق المشـروع               

القومي العربي نرى أننا أميل للترجيح بأن الاتجاه الأخير هو الاتجاه الأكثر واقعية ونرجح أنه               

ناحية النظرية والتطبيقية وأكثر استجابة مع منطـق العصـر والتحـولات            أكثر تطوراً من ال   

المستجدة في الساحتين الإقليمية والدولية، أما بالنسبة للاتجاهين الآخرين، فنـرى أن معظـم              

الأفكار المطروحة من قبل ممثلي الاتجاه الأول فيه إلى جانب العودة إلى الماضي والتركيـز               

مانسية والطوباوية والأيديولوجية والعقائدية المتكئة على مفهـوم        على التجريب كثير من الرو    

الثورة والثوريين الذي لم يعد ينسجم مع ما جرى ويجري من تغيرات وتطورات وأحداث في               

  .الساحتين الدولية والمحلية

أما اتجاه الجامعة العربية فهو محاولة رسمية للأنظمة العربية آلياتها لا تتجاوز أفق فعاليـات               

الأنظمة السياسية ونشاطها مرهون بالإرادة السياسية لتلك الأنظمة ومن أجل أن تأخذ دورهـا              

في معالجة القضايا والمشاكل الجزئية والطارئة التي تواجه الأنظمة العربية نرى أنه لابد من              

إعادة النظر في نظامها الداخلي وآلية اتخاذ القرارات في مجالسها وعلى أي حال نـرى أنـه                 

ذر على الجامعة كمؤسسة رسمية لأنظمة سياسية عاجزة عن مواجهة التحديات الراهنة أن             يتع

تقوم بدور قادر على تحقيق أهداف استراتيجية تدخل مباشرة في تحقيق المشـروع القـومي               

  .العربي المعاصر

  :وخلاصة القول

أو إعـادة   إن ما بيناه في هذه الدراسة من مبادئ وأسس محددة لبناء مشروع قومي معاصـر                

بناء المشروع القومي العربي، نرى أنها ليست سوى أفكار متواضعة بالإمكان أن تنخرط في              

حوار مفتوح، يهدف إلى تطوير المشاريع الوطنية والقومية المتنوعة فـي السـاحة العربيـة               

المشروع القومي العربي، الوحـدة     ) الدولة القومية العربية  (وصولاً إلى الهدف المرجو وهو      

وإننا نحن العرب باعتقادنـا     . ربية، الهدف الحلم لكل إنسان عربي مؤمن بعروبته وقوميته        الع

أننا أبناء أمة واحدة من المنطقي أن نواصل الحوار ونجتهد أفراداً ومؤسسات وأحزاباً مسلحين              

بالمنهج الديمقراطي حتى نتمكن من السير على الطريق الصحيح ونلحق ببقية الأمم والشعوب             
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  .ساهم في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرةالتي ت
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 ٢٦، ص   ١٩٦٨يونس البطريق، الدعوة القومية في الوطن العربـي، بيـروت           . ـ د 

  .بعدها وما

 ـ١٨٠٥/ذوقان قرقروط، تطور الفكرة العربية في مصـر         . ـ د  ، بيـروت   /١٨٣٩ـ

  .٩٤ ، ص١٩٧٢

 وما  ٣١، ص   ١٩٥١ـ ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، القاهرة          

  .بعدها

تتلمذ على أيدي المثاليين الفرنسيين بعض المفكرين القوميين مثل ميشيل عفلق وصـلاح              -٧

  .البيطار

  .١٥٣ ـ ٤٧ ـ ٤٥، ص ١٩٧٣يشيل عفلق، في سبيل البعث، بيروت  م-٨

صلاح البيطار، تجربة حزب البعث، من ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، القوميـة             

  .٢٥٧، ص ١٩٨٠العربية في الفكر والممارسة، بيروت 

، ندوة المجلة حـول     ١٩٨٥صفوت حاتم وإلياس مرقص، مجلة الوحدة، العدد السابع،         . د -٩
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  ٣٥٧  

  .٦٥ ـ ٦٤ قد الفكر القومي، صن

  .٦٩ ـ ٦٨، ص ١٩٨٥، ٧جمعة التغراني، مجلة الوحدة عدد  -١٠

بعض : التطورات اللاحقة التي طرأت على فكر حزب البعث العربي الاشتراكي، انظر           -١١

  .١٩٦٣المنطلقات النظرية التي أقرها المؤتمر القومي السادس عام 

  .٦٥ ـ ٦٤جع السابق، ص حسين مروة، مجلة الوحدة، المر. د -١٢

محمد عابد الجابري، الخطاب القومي العربي المعاصر، بيـروت مركـز دراسـات        .  د -١٣

  .١٤٦ ـ ١٤٥الوحدة العربية، ص 

  .٣٣ ـ ٣٢منصف المرزوقي، مرجع مذكور سابقاً، ص .  د-١٤

 في  لم يؤخذ في تجربة الوحدة بين سورية ومصر الفوارق أو التباين في التطور للمجتمع         -١٥

كلا البلدين، ففي الوقت الذي كانت فيه التجربة البرلمانية في سـورية قـد قطعـت                

أشواطاً، فإن في مصر عبد الناصر حل الأحزاب وجمد الانتخابـات البرلمانيـة ثـم               

  .جرى تعميم ذلك على البلدين

  .٤٤ ـ ٤٣ عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص -١٦

  .٣٤٣، ص١٩٨٨ والدولة في الوطن العربي، بيروت سعد الدين إبراهيم، المجتمع.  د-١٧

للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أسلوب صناعة      » ٥«كاظم حبيب، الندوات الفكرية     .  د -١٨

  .٣٤ ـ ٣٣القرار، ص 

حسن نافعة، التحولات الديمقراطية في الوطن العربي، من أعمال النـدوة المصـرية   .  د -١٩

  .٤٧ ـ ٤٢ص ، ١٩٩٣الفرنسية الثالثة، القاهرة 

حسنين إبراهيم، المجتمع المدني في الـوطن العربـي ودوره فـي تحقيـق الدولـة                .  د -٢٠

الديمقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة بناء المجتمـع المـدني، بيـروت             

  .٧١٣ ـ ٧١٢، ص ١٩٩٢

هـة   قيام جبهات وطنية، من هذه الجبهات ما انتهى أمره ومنها ما يزال مسـتمراً كالجب               -٢١

  .الوطنية التقدمية في القطر العربي السوري

المنظمة العربيـة لحقـوق الإنسـان       » ٤«عبد الملك المتوكل، الندوات الفكرية رقم       .  د -٢٢



  .نحو مشروع قومي عربي معاصر دراسة في الفكر السياسي العربي المعاصر

  

  ٣٥٨  

  .٩٣، تجربة اليمن الموحد على طريق الإصلاح الديمقراطي، ص ١٩٩١

فـي   يمكن الإشارة هنا إلى تجربة محمد علي باشا في مصر، إن التطور الذي جـرى                 -٢٣

الصناعة والزراعة والتجارة أو بالأحرى التحول في العلاقات الانتاجية لـم يتوافـق             

بتحولات اجتماعية سياسية تتوافق مع تلك التطورات مما جعل التأثير السلبي للعامـل      

  .الخارجي في هذه التجربة كبيراً

  .١٦٥ ـ ١٦١، ص ١٩٨١نديم البيطار، حدود الإقليمية الجديدة، بيروت .  د-٢٤

مسعود ضاهر، ندوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها، مركـز دراسـات الوحـدة             .  د -٢٥

  .١٠٦٢ ـ ١٠٦١، ص ١٩٨٩العربية، بيروت 

محمد عابد الجابري، من أجل إعادة بناء الفكر القومي العربي، ندوة الوحدة العربيـة              .  د -٢٦

  .٨٠٠ ، ص١٩٨٩تجاربها وتوقعاتها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

 أمين هويدي، حوار مفتوح حول الوحدة وتحديات المستقبل، ندوة مركز دراسات الوحدة             -٢٧

  .١٠٣٦ ـ ١٠٣٢العربية، مرجع مذكور سابقاً، ص 

  .٣٨٥ مجدي حماد، المرجع السابق، الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها، ص -٢٨

 والأساليب، مجلة شؤون عربيـة،      علي الدين هلال، إشكالية التوحيد العربي المناهج      .  د -٢٩

  .٧٦، ص ١٩٨٥/ ٤٣/عدد 

محمد عابد الجابري، من أجل إعادة بناء الفكر القومي العربـي، الوحـدة العربيـة               .  د -٣٠

  .٧٩٢ ـ ٧٩٠تجاربها وتوقعاتها، مرجع مذكور سابقاً، ص 

  .٨٠٠ المرجع نفسه، ص -٣١

 ..٧٦ ـ ٧٢ عبد الإله بلقزيز، مرجع مذكور سابقاً، ص -٣٢

 
  .١٩/٨/١٩٩٩تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .


